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ومن خلاله تحققت معظم التحولات العميقة والمهمة في كل . جتمع الإنساني الراهنتعتبر المعرفة الصفة الأساسية للم :ملخص
فبناء . فالمعرفة هي احد المكتسبات المهمة للاقتصاد واĐتمع. مجالات الحياة لما لها من علاقة عضوية بتنمية اĐتمعات الإنسانية

ي والمحدد الأساسي للإنتاجية إنما ينطلق من تطوير كفاءة وقدرات القدرات الإنسانية وتطويرها ʪعتبارها العنصر الإنتاجي الرئيس
إن امتلاك وسائل المعرفة بشكل موجه وصحيح واستثمارها بكافة أبعادها العلمية الدقيقة من خلال الاستخدام . الموارد البشرية

طورة لا بد وان يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد المت) التكنولوجيا(الكثيف للمهارات وأدوات المعرفة الفنية و الابتكارية و التقانة 
ضرورة إعادة النظر في كافة مناهجنا : ومن نتائج الدراسة نذكر. الوطني وقاعدة  للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة

الي منها، استيعاب التكنولوجيا العالمية التعليمية بمدارس التعليم العام وربطها ʪحتياجات التنمية العربية الشاملة، وإزالة الحشو الح
 . الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار تضمينها في المناهج الدراسية مع مراعاة قيم مجتمعنا المتأصلة في الدين الإسلامي

  مجتمع المعرفة ـ اقتصاد المعرفة ـ  إنتاج المعرفة ـ  صناعة المعرفة ـ إدارة المعرفة: الكلمات المفتاحية
Abstract: Knowledgeis the basic characteristic of the currenthuman society and 
throughitmost of the profound and important transformations have been achieved 
in all areas of life due to theirorganicrelationshipwith the development of 
humansocieties.The studyaims to clarify the mechanismsthattake place through 
the consecration of the knowledge society at the Algerian University, and to 
define the vision and the problems of the absence of its concept in the minds of 
those in charge of it, the solution to applyit in reality.One of the results of the 
studyis the necessity of reviewing all curricula and re-
linkingthemwithcomprehensivedevelopment plans in society, and making sure to 
use modern digital educationaltechnology and media. And adoptinggeneral and 
specific standards for educationstemmingfrom the reality of society 
Knowledge Society - KnowledgeEconomy - Knowledge Production - 
KnowledgeIndustry - Knowledge Management. 
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تعتبر المعرفة السمة الأساسية البارزة في اĐتمعات الإنسانية الراهنة، و هي مناط كافة : مقدمة-
التحولات العميقة و الجذرية التي تدثرّت đا اĐتمعات المعاصرة، فهي أهم المكتسبات للاقتصاد 

جتماع و السياسة، فقد أصبحت الرصانة العلمية والكفاءة المهنية إحدى أهم الخصائص التي يتميز والا
đا اĐتمع الحديث الذي يصبو لتحقيق قفزات هائلة في مجال العلم و المعرفة و الإنتاجية و التكنولوجيا 

ة و استثمارها من خلال إن امتلاك وسائل العلم و المعرفة و توجيهها صوب الأهداف البعيد. والإبداع
 .المهارة  من اجل تطوير الأداء لدى الأفراد لا يتحقق إلا بمقدار  امتلاك و السيطرة على المعرفة

توضيح أدبيات الدراسة من  قبل البدء في الدراسة يستوجب علينا :ـ مفاهيم و مصطلحات الدراسة 1

منها لكي لا يستشكل على القارئ لبس في خلال تفكيك  مدلولات المفهوم و المفاهيم الأخرى القريبة 
  .الموضوع

 تمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة فى جميع  :مجتمع المعرفةĐا

مجالات النشاط اĐتمعي، كالاقتصاد واĐتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة، وصولاً لترقية الحالة 
 1.ة التنمية الإنسانيةالإنسانية ʪطراد، أي إقام

 هو ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يهتم بعوامل  تحقيق الرفاهية العامة من  :الاقتصاد المعرفي

م تصميم وإنتاج المعرفة ثم تطبيق الإجراءات اللازمة لتطويرها 2خلال مساهمته في إعداد  دراسة نظ
وصناعة المعرفة ويستمر نحو التطوير المرتكز  فالاقتصاد المعرفي يبدأ من مدخل عملية إنتاج. وتحديثها 

على البحث العلمي ومنضوʮً تحت أهداف إستراتيجية يتواصل العمل على تحقيقها من اجل تنمية شاملة 
 .ومستدامة

 وتتضمن الأساليب التربوية وطرق التدريب وعملية  لمعرفة،هي امتداد لعملية إنتاج  :صناعة المعرفة

 .المعرفةوالبحث والتطوير وتضطلع بمهمة حمل ونقل  الاستشارات والمؤتمرات

 تمثل الكيفية التي تتم بموجبها توجيه كل ما من شأنه الوصول إلى المعرفة وطرق  :إدارة المعرفة
ويمكن القول إن إدارة المعرفة هي شرط جوهري لإنتاج .  استخدامها والاستفادة منها بشكل هادف

 3.لميــة والبحثيــة والتعليميـة وفي المصانــع والمزارع وورش العملالمعرفة في الجامعات والمراكز الع
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 ا : الاقتصاد المبني على المعرفةēهو ذلك المنهج الذي يُستخلص من إدراك مكانة المعرفة وتقنيا
والعمل على تطبيقها في الأنشطة الإنتاجية المختلفة، أي انه يعتمد على تطبيق قواعد الاقتصاد المعرفي 

 4.تلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع يمكن أن نطلق عليه اĐتمع المعلوماتيفي مخ

  :هناك عدة تعريفات تناولت مفهوم مجتمع المعرفة من بينها  :ـ  مفهوم مجتمع المعرفة 2

لات اĐتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجا": التعريف الأول

النشاط اĐتمعي من الاقتصاد واĐتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصولا للارتقاء ʪلحالة الانسانية 
  ʪ."5طراد أي إقامة التنمية البشرية

اĐتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة كوجه للحياة الاقتصادية "مجتمع المعرفة ϥنه  :التعريف الثاني

قافية والسياسية ويعتمد في تطوره بصفة رئيسة على التقنية الفكرية والمعلومات وشبكات والاجتماعية والث
الاتصال التي تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزويد المستمر للقوى العاملة، التي تقوم ϵنتاج وتجهيز 

  6".ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات، ʪلمعلومات

موعة خصائص ينفرد đا عن ʪقي اĐتمعات منها ؛ استخدام المعرفة كمورد هو مج" :التعريف الثالث
اقتصادي من خلال استغلالها والانتفاع đا خاصة بتواجد اتجاه متزايد نحو استخدام المعرفة للعمل على 

ة تحسين الاقتصاد الكلي للدولة ، كذلك الاستخدام المتناهي للمعرفة بين الجمهور الذي يستخدم المعرف
لممارسة حقوقه ومسؤولياته ، فضلا عن إنشاء نظم المعرفة التي توسع من إʫحة التعليم والثقافة لكافة 

ولا ننسى أن ظهور قطاع المعرفة . الأفراد، وبذا تكون المعرفة عنصرا لا غنى عنه في الحياة اليومية لأي فرد 
  7."ك قطاعا مهما من قطاعات الاقتصادفي اĐتمع أصبح بلا ش

  :التالية ما يلي التعريفاتستنتج من ن

 ن مجتمع المعرفة يتحدد بمدى قدرته على نشر المعرفة وتخزينها وتوظيفهاإ. 

 استخدام المعرفة كمورد اقتصادي. 

 الاستخدام المتناهي للمعرفة بين الجمهور الذي يستخدم المعرفة لممارسة حقوقه ومسؤولياته. 

 تصاد الكلي للدولاستخدام المعرفة للعمل على تحسين الاق. 
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 سلوب مستمر، متطور وفعالϥ تمع الذي يتعامل مع المعرفةĐهو ا.  
للحفاظ على مجتمع معرفي سليم لابد أن تكون هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها للمساهمة في  و      

  8:الحفاظ على المكتسبات من المعرفة منها

 ت تجعلها متاتوثيق الخبرات وحفظها في قاعدʭحة للاستخدامة بيا. 

  لأعداد أي دراسة بجهد وتكلفة اقلاستخدام المعلومات. 

 عرفة وضع إجراءات وطريقة عمل تضمن الاتصال المباشر والتواصل بين أصحاب الخبرة والم
 .والآخرين بشكل منظم ومستمر

 دة القدرات الابتكارية ورفع مستوى الإبداع عن طريق ضمان التدفق الحر للمعلومات وتبادلʮز 
  .الخبرات بين مختلف الدول

 2002إن تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في سنة  :ـ أسباب النقص في إنتاج عناصر المعرفة 3

يؤكد أن ما يحتاجه الوطن العربي هو توافر الإرادة السياسية للاستثمار في القدرات البشرية والمعرفية التي 
ر إلى ضرورة زʮدة الإنفاق على التنمية لتستفيد قطاعات كما أكد التقري.  بنيت على أسس ضعيفة

.                                                               مل الإنساني ما يستحقه من اهتمامالصحة والتعليم والبحث العلمي والتقني وإعطاء العا
  :                 دول العربية إلى الآتيشرها في الويمكن إرجاع أسباب النقص في إنتاج عناصر المعرفة ون

ʪلرغم من التقدم الملحوظ الذي طرأ على التعليم في بعض الدول، إلا : انخفاض مستوى التعليم: أولا
أن  مستوى التعليم بشكل عام لم يصل إلى حد الكفاية اللازمة لتحقيق الانتقال النوعي نحو محتوى 

  .عرفةومضمون معرفي يدفع ʪتجاه إنتاج الم
فقد تحقق تقدم كمي في مخرجات التعليم رافقه تدني في التحصيل المعرفي والذي انعكس بدوره في     

ضعف القدرات التحليلية و الابتكارية، وقد كانت النتيجة ضعف في نوعية الموارد البشرية مما أدى إلى 
    .ظهور فجوة بين الكفاءة العلمية للمتخصصين في مختلف الميادين

ʪلإضافة إلى ما ذكرʭه في النقطة السابقة فإن محدودية عدد : انخفاض مستوى البحث والتطوير: اʬني
مستوى أدائها الكمي والنوعي أدت إلى عجز واضح تبلور في  وضعف إمكاʭت مراكز البحوث وتدني
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. ان العالم الأخرىشكل فجوة حقيقية بين الإنتاج المعرفي في الدول العربية مقارنة بمستواه في كثير من بلد
ن م% 1حيث لا تتجاوز حصة الدول العربية , حث والتطوير دون المستوى المطلوبفمخرجات الب

، فقد أشارت الاختراع المسجلة للدول العربية وعلى صعيد براءات. إجمالي النشر العلمي في العالم
  .    1999/  1980براءة اختراع خلال الفترة  370دول عربية سجلت 9البياʭت أن 

اختراع  ةبراء 16328إن هذه النسبة تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بدول أخرى ككورʮ التي سجلت 
  . براءة اختراع 147وتشيلي التي سجلت 

من بين الإشكاليات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على البحث : غلبة الطابع البيروقراطي: ʬلثا
في المؤسسات  –على الأخص  –الصيغ البيروقراطية السائدة  العلمي وʪلتالي على توجهاته وتطويره هي

فالاهتمام الزائد ʪلمواقع الإدارية والابتعاد عن الأنشطة الفاعلة والهادفة . والمراكز البحثية في الدول العربية
ʪلتالي  في اĐال العلمي أدى إلى إضعاف التوجه العلمي من خلال تثبيط فاعلية العلماء والباحثين و

  .انخفاض نتاجهم العلمي وضعف ما يمكن إنتاجه

مما لا شك فيه إن حجم الإنفاق المالي يعتبر من العوامل المهمة التي : ضعف التخصيصات المالية: رابعا
إن نسبة ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير في الدول العربية لا . تؤثر على البحث العلمي والتطوير

من % 5و % 2.5مي، بينما تتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة بين من الناتج القو % 0.2يتجاوز 
من حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الدول % 89تجدر الإشارة هنا إلى أن  و. دخولها القومية

  .العربية تغطيها مصادر حكومية، وهذا يعني ضعف مساهمة القطاع الخاص

إن المقصود هنا هو الكيفية التي تنقل من : المعرفة وجود بعض التوجهات المغلوطة لتطوير: خامسا

فاستيراد المعرفة الجاهزة، أي استيراد وسائل الإنتاج لا يعني نقلاً حقيقياً للتكنولوجيا، وإنما . خلالها المعرفة
هي عملية مؤقتة تزيد من القدرة الإنتاجية ثم تتقادم لتصبح بعد ذلك ضعيفة المنافسة في الأسواق مما 

وعليه حتى هذا الاستيراد للمعرفة يحتاج إلى عملية تفعيل وتطوير لما يناسب تلك . استيراد غيرها يتطلب
  . الأقطار وليس مجرد تطبيق ما هو مستورد دون تحوير وتطوير
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 بناء مجتمع المعرفةيعد البحث العلمي نقطة الانطلاق نحو السعي الجاد ل :ـ  سمات مجتمع المعرفة 4
التكنولوجية المعاصرة وما صاحبها من تحول اĐتمعات التقليدية إلى مجتمعات قائمة فالتغيرات العلمية و 

 لتعليم العالي و مراكزها البحثيةعلى المعرفة، ماهي إلا نتاج لأبحاث علمية رصينة أُجريت في مؤسسات ا
وفى  أساسية للتنميةالمعرفة قوة دفع  والبحث العلمي ʪعتباره منتج للمعرفة وʭشر لها يعتبر في إطار مجتمع

هذا السياق يرى المثير من الباحثين أن المعرفة المنتجة من خلال البحث العلمي هي أساس التنمية 
إنتاج معرفة علمية نوعية عالية المستوى توجه : المستدامة في مجتمع المعرفة، إذا توفر فيها ثلاثة معايير هي

إلى تطبيقات عملية  Converting Knowledge مباشرة إلى خدمة التنمية، وتحويل المعرفة

 Sharing Good Practice ذات قيمة و أثر في تفعيل التنمية، وتبادل الممارسات الجيدة

يتسم مجتمع المعرفة و  .للمعرفة لضمان الاستفادة منها على نطاق واسع في خدمة مجتمع المعرفة

  :ʪلخصائص التالية

تاج المعرفة عوضا عن هيمنة نمط الإنتاج الريعي الذي تشتق القيمة مجتمع المعرفة يعني Ϧسيس نمط إن :أولاً 
 .الاقتصادية أساسا من استنضاب المواد الخام

ثقافة " تتضمن مجتمعات المعرفة سياقا مجتمعيا مواتيا لنشاط منظومة المعرفة، بحيث يتأسس فيها  :ʬنياً 
 .شرهاشاملة لقيم الحفز على اكتساب المعرفة وتوظيفها ون" معرفية

في مجتمع المعرفة يجري العمل على نشر وإنتاج المعرفة ʪعتبار هما استثمارا مجزʮ في خدمة الهدف  :ʬلثاً 
 .الاستراتيجي للمجتمع

إقامة بنية مجتمعية مواتية لاحتضان نشوء رأس المال المعرفي وتوظيفه بكفاءة وامتلاك القدرة على :رابعاً 
  9.توطين العلم سبيلا لإنتاج المعرفة إنتاج المعرفة، الأمر الذي يتطلب

أدت   يشهدها العالم في الوقت الحاضرإن هذه التحولات والتغيرات الهائلة التي :ـ سمات مجتمع المعرفة 5

  : إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة الذي تبرز سماته الرئيسية فيما يلي

ب أو طفرة في أحد جوانب الحياة ينعكس أن التغير الذي نعيشه الآن وفي المستقبل ليس مجرد انقلا :أولاً 

بدوره على بعض جوانبها الأخرى كما كان يحدث في الماضي، ولكنه بمثابة ثورة جذرية مستمرة شاملة 
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لجميع جوانب الحياة على المستوى المحلي والقومي والعالمي، بل تعدت في توسعها إلى ما وراء العالمية 
ا بداخل الإنسان ذاته، حيث أĔا لم تترك صغيرة أو كبيرة إلا حيث الفضاء الخارجي، وفي عمقها إلى م

  .وتعاملت معها بدقة علمية وتكنولوجية عالية

إذا كانت الثورات أو الموجات السابقة قد أعطت الأولوية للاستخدام المكثف لرأس المال المادي  :ʬنيا

سا وبقوة على كل ما هو متجدد من والعمل والمصادر غير المتجددة للطاقة، فإن هذه الثورة تعتمد أسا
هذه المصادر وعلى رأسها العنصر البشري الذي فجر هذه الثورة، وأبدعها، وأصبح صاحب اليد  العليا 
في الهيمنة عليها لتحقيق طموحاته وآماله التنموية، ذلك المصدر المتجدد الذي لا ينضب بل ينمو 

خلال اكتشافه ورعايته، وتنمية قدراته، ومواهبه ويتجدد بسرعة فائقة مقارنة ʪلعناصر الأخرى من 
  .واتجاهاته

إذا كانت بعض الدول كالولاʮت المتحدة الأمريكية والياʪن وبعض دول أوروʪ قد أخذت مكان  :ʬلثا
الصدارة أو الرʮدة في الثورة التكنومعلوماتية الحالية، فإن هذا لا يمنع المشاركة الفعالة لكثير من الدول 

طق الجغرافية في مستقبل هذه الثورة، حيث لم تعد هذه الثورة حكرا على دولة أو منطقة جغرافية والمنا
 Inter-Country(معينة،خاصة مع انتشار الاتجاه الذي أطلق عليه الاتجاه بين الدول 

Approach ( ا الذاتية أن تنفرد بصناعة جميعēالذي يؤكد عدم إمكانية أية دولة مهما كانت قدر
ر المنتج، وسيؤدي هذا ʪلضرورة إلى تزايد أعداد الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات أو عالمية عناص

  .النشاط التي تمتد ϥنشطتها إلى ما وراء الحدود السياسية والجغرافية للدول

تلف أن هذه الثورة تعتمد ـ إلى حد كبير ـ على عامل المعلوماتية من أفكار ومفاهيم ونظرʮت في مخ :رابعا

. مجالات المعرفة، سواء تلك التي كنا نعرفها من قبل أو التي خرجت علينا فجأة خلال السنوات الأخيرة
حيث  صفة المعلوماتية على هذه الثورة وقد أدى هذا التزايد المفرط والمعقد في كم وكيف المعرفة إلى إضفاء

والمستقبل مة المعرفة في عالمنا المعاصر بقي ألفن توفلروقد أشاد . أطلق عليها البعض مجتمع المعلوماتية

ما كان بوسع أي عبقري في السابق أن يتخيل ما تشهده هذه الأʮم من منحى عميق في تحول " :بقوله
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المعرفة  …السلطة، أي هذه الدرجة المذهلة التي أصبحت đا القوة والثورة تعتمدان على المعرفة حاليا
  10".سب، بل أĔا أيضا أهم مقومات القوة والثورة نفسها ليست المصدر الوحيد للسلطة فح

التقدم الهائل والسريع في وسائل الاتصال والمواصلات ونظم نقل المعومات الإلكترونية بين  :خامسا

الدول، مخترقة بذلك حدودها السياسية والجغرافية، مختصرة بعدي الزمان والمكان بين مناطق العالم 
فكرين والعلماء إلى الاعتقاد ϥن هذا العالم المترامي الأطراف تحول في قترة المختلفة، مما دفع كثير من الم

كل عضو فيها سواء أراد أم أبى عليه أن يؤثر ) Global Village(زمنية وجيزة إلى قرية كونية واحدة 
ويتأثر بغيره بطريق مباشر أو غير مباشر، وأصبح مصطلح الكونية أو العولمة هو أكثر المصطلحات 

وبناء على ذلك، لا تستطيع أية دولة ـ حكومة . تباطا بمجتمع الحاضر والمستقبل وأكثر المفاهيم انتشاراار 
وشعبا ـ في هذا العالم أʮ كانت وأينما كانت، أن تعيش في عزلة أو انفصام عما يدور حولها من تغيرات 

لتحول السريع في وسائل الاتصال وقد أدى هذا ا. وتطورات فكرية وتكنولوجية في مجالات الحياة المختلفة
ونظم المعلومات إلى تحول كثير من المشكلات من المستوى المحلي والقومي إلى المستوى الكوني ومنها 

  .مشكلات، الغذاء، والتلوث، والإرهاب، ونقص المياه وغيرها

دية لعالم اليوم تصاحب هذه الثورة التكنومعلوماتية إعادة رسم الخريطة الإيديولوجية والاقتصا :سادسا

عليها، حيث اندثرت تكتلات كان لها الرʮدة في الثورة الصناعية  الإستراتيجيةوالغد، وتحديد المواقع 
  11.الثانية

 والنفسية ولم تقتصر الثورة العلمية والتكنولوجية على العلوم الطبيعية، بل شملت العلوم الاجتماعية :سابعا

شخصية الإنسان للدراسة والتحليل، واتضحت معالم  فخضعت اĐتمعات والثقافات كما خضعت
التطور الإنساني على مستوى الأمم وتعاقب الحضارات، وعلى مستوى الأفراد والشخصيات وزاد الفهم 

  .للعوامل المحركة لهذا التطور والقوى المؤثرة فيه

نقف مشدوهين أمام عظمة  غير أن تسارع تنامي المعرفة وتطبيقاēا الذي نعيشه هذه الأʮم يجعلنا :ʬمنا

 ا أيضا الرهبة والذهول والارتياعالإنسان ويثير فينا أحاسيس مختلفة من الإعجاب والزهو، فإنه يثير فين
كما ويجعل . ذلك أن تفاوت إسهامات شعوب العالم في إنتاج المعرفة يزيد من الهوة التي تفصل بينها
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ولوجي دائم لان من يحقق هذا السبق سيضمن سيطرة الدول المتقدمة في هذا اĐال في حالة سباق تكن
  12.اكبر على الاقتصاد العالمي

كما أن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الجماهيرية من نشر المعلومات على اختلافها وتوحيد   :ʫسعا

قبلا في المضامين التي تنقلها في كل لحظة، لدليل أكيد على أن التكنولوجيا ستلعب دورا ʪلغ الأهمية مست
تشكيل العقول وتحديد الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين بني البشر مع ما يترتب على ذلك من 

  .هيمنة لثقافات الشعوب المنتجة للمعلومة على ثقافة الشعوب المستهلكة

و إذا نحن تركنا ما يحدث في الحاضر إلى ما ينتظر حدوثه في المستقبل، جاءت الصورة أشد روعة  :عاشرا

إرهاʪ، ومن أخطر ملامح هذه الصورة تخطي القدرة العلمية التكنولوجية المتصاعدة تطويع الطبيعة إلى و 
التأثير في الإنسان ذاته جسدا وعقلا ونفسا ʪلوسائل البيولوجية عناصرها المعنية اĐردة أيضا، حيث أدت 

رة التكنومعلوماتية إلى زلزلة عنيفة للأنساق القيمية والقوانين والمبادئ التي تحكم الحياة الاجتماعية الثو 
والثقافية في كثير من اĐتمعات، واهتزت على إثرها قيم كنا نتوقع لها دوام الخلود والاستمرارية كما كانت 

جتماعية والثقافية والاقتصادية، وربما يرجع وتسيدت قيم لم نكن نتوقع لها مكاʭ في حياتنا الا. في الماضي
ذلك إلى الغوص الدقيق للعلم والتكنولوجيا في مجالات لم تكن معهودة له من قبل، خاصة فيما يتعلق 

ومن أمثلة ذلك ما يحث من عمليات الاستنساخ بين الحيواʭت والبشر . ʪلهندسة الوراثية وعلوم الفضاء
  .ت بين العلماء والمفكرين، ورجال الدينوالتي تثير العديد من التساؤلا

  :ـ الظروف التي ساعدت على تطور مجتمع المعرفة 6

كانت موقوتة بفترات معينة، أي أĔا بدأت واستمرت فترة زمنية    :الثورات الصناعية السابقة: أولا
تى ستنتهي وإن  معينة ثم ما لبثت أن ضعفت، ولكن هذه الثورة التكنومعلوماتية بدأت، ولكننا لا ندري م

كانت جميع المؤشرات والأدلة تؤكد أĔا مستمرة مع زʮدة في الدقة، والعمق، والسرعة، والتعقيد، ومن ثم 
فإن قدر هذا الجيل والأجيال القادمة أن تعيش في داخل زنزانة حاضرها دون أن تكون لديها الفرص 

  .يكتنفه الغموض والمفاجأة الكافية للتخطيط لما يمكن أن يكون عليه المستقبل الذي أصبح
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الناتج عن اتجاه كثير من الدول وخاصة المتقدمة إلى سوء  التزايد المستمر للمشكلات البيئية: ʬنيا
استثمار البيئة الطبيعية، والضغوط على الأرض الناتجة عن التزايد السكاني المستمر، وسوء التصرف 

نظم للمواد الكيماوية الضارة، ووقوع الحوادث الصناعية ʪلنفاʮت الصناعية والذرية، والاستخدام غير الم
. ومن ثم ēدد سلامة الهواء، والأرض، والماء مما ينعكس بدوره على صحة الإنسان والأمراض التي تصيبه

والبيئة لا حدود لها وطنية أم إقليمية، لذلك فإن المورد الطبيعي الذي ينفد في جزء من العالم يخسره العالم 
 . أجمع

ʬيعيش العالم انفجاراً معرفياً غير مسبوق، بحيث يندر أن يمر يوم أو شهر دون أن  الانفجار المعرفي: لثا

ففي مجال الإلكترونيات . تحمل لنا اĐلات والصحافة المتخصصة أنباء عن اكتشافات واختراعات جديدة
 18بمتوالية هندسية ويتضاعف كل على سبيل المثال تتوالى المكتشفات بحيث أصبح التراكم المعرفي يتزايد 

المطبعة كان إنتاج أوروʪ لا )) غوتنبرغ((عندما اخترع  1500ويكفي أن نعرف أنه في عام . شهراً 
من العلماء الذين أنجبتهم % 90وإن . يتجاوز ألف عنوان سنوʮً، بينما يزيد الآن عن ألف عنوان يومياً 

منهم يعملون % 90كما أن غالبية هؤلاء أي أكثر من . االبشرية خلال كامل ʫريخها يعيشون الآن بينن
وتشير المعطيات إلى أن البشرية قد راكمت في العقدين الأخيرين من المعارف مقدار . في البلدان المتقدمة

 .ما راكمته طوال آلاف السنين السابقة التي شكّلت التاريخ الحضاري للإنسانية

وحيث إن التغير في فجر التاريخ  . وقانون الوجود الأبرز ولا يزال كان التغير سنة الكون  :التسارع: رابعا
ومن أمثلة هذا التسارع سرعة . كان بطيئاً وغير ملحوظ، فإنه حالياً يتسم بتزايد سرعته ʪستمرار

م .ق1600الدولاب سنة / فبعد أن كانت أقصى سرعة للإنسان عند اختراع العجلة. المواصلات والنقل
ساعة، ووصلت / كم100حوالي  1825أصبحت بعد اكتشاف البخار سنة  ساعة/ كم20حوالي 

ساعة في قاطرات الوسادة المغناطيسية، ثم وصلت السرعة / كم500السرعة في أواخر القرن العشرين إلى 
  .ساعة ʪلصواريخ/ كم  50.000إلى أكثر من 

فقد أصبح  (Digital)ة أما على مستوى نقل معطيات الصوت والصورة بواسطة الأنظمة الرقمي      
  .ث إلى أي مكان أمراً عادʮً /كم  390.000نقلها وبسرعة الضوء البالغة 
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فقد ظهرت فكرة . من ʭحية أخرى تقلصت الفترة الزمنية الفاصلة بين ظهور الفكرة وبين تطبيقها      
 112د أي بع 1839ولم يتمكن أحد من وضعها في التطبيق قبل عام  1727التصوير الشمسي عام 

سنة، بينما تقلصت الفترة الفاصلة بين الاكتشاف وتطبيقه إلى سنتين في حالة الترانزيستور في أول 
  13.خمسينات القرن العشرين، وهي الآن لا تتجاوز بضعة أشهر لمعظم الأفكار الجديدة

ات عندما نتحدث عن تطبيق الأفكار وتحويلها إلى أدوات وسلع وخدم :التطور التكنولوجي: خامسا
والتكنولوجيا ذات طبيعة اقتحامية وتحويلية، بمعنى أĔا تقتحم اĐتمعات . التقنية/ فإننا نقصد التكنولوجيا

سواء أكانت بحاجة إليها أم غير راغبة فيها، وذلك من خلال ما تقدمه من سلع وخدمات وحاجات 
  .جديدة

صغر حجماً وأخف وزʭً وأكثر تقدماً وغالباً ما تكون التكنولوجيا الأحدث أحسن أداء وأرخص سعراً وأ
كما أن المعرفة والمعلومات اللازمة لإنتاجها أكثر كثافة وتتطلب ارتفاعاً متزايداً . وتعقيداً من سابقتها

  .للقدرات البشرية من علماء ومطورين وتقنيين

  :التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة أهم ولعل من   
 ).خمس أضعاف سرعة الصوت(فرط الصوتية طيران م 
 ).الاستنساخ(الهندسة الجينية والتقانة الحيوية ϕفاقها الواعدة  
مواد مخلفة جديدة لم تكن موجودة في الطبيعة كالألياف الضوئية والبلورات السائلة والخزفيات عالية  

 .التوصيل، وألياف الكربون، وتطبيقات الليزر وغيرها
ة الاتصالات والكمبيوتر مع إمكانية الاتصال اللحظي التي تسمح ʪلحوار عبر الاندماج بين ثور  

 .المحيطات
والاعتماد على هذه ) الطبيعة(تزايد إنتاج المعرفة وتوليدها واكتشافها المتواصل من الخزان اللاĔائي  

  .المعرفة في إنتاج وتوليد السلع والخدمات

أصبح التنافس في الوقت والعمل في الزمن  :س في الوقتاĔيار الفواصل الجغرافية والتناف: سادسا
الحقيقي في كل مواقع العمل والخدمات التي تعمل بلا توقف لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء 
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فلم تعد البنوك تغلق أبواđا . العالم هو السمة الأبرز للإنتاج ʪلرغم من الفواصل الزمنية واختلاف التوقيت
بمعنى أنه . الخ.. ء ساعات العمل المحددة وكذلك المكتبات والبورصة وشركات السياحة والطيرانبعد انتها

  .لم تعد هناك حدود زمنية لتوفير الخدمات والمنتجات وأصبح الناس في تنافس مفتوح في الفاعلية والوقت

  :نظرية إنتاجية المعرفة لنوʭكا و ʫكيشي:  7

ϥن المعرفة يتم إنتاجها من خلال  (Nonaka, &Takeuchi, 1995)يرى نوʭكاوʫكيشي  
تداول "التفاعل بين المعرفة الصريحة، والمعرفة الضمنية، ويدعى التفاعل بين هذين النوعين من المعرفة 

، وخلال عملية التداول تتوسع المعرفة (Nonaka, Toyama, &Konno, 2000)" المعرفة
رفة الصريحة خصائص النظامية، وتجسد في صيغ عامة كالقوانين الصريحة والضمنية نوعا وكما، وتحمل المع

والنظرʮت، وتنتج من إعمال العقل واستخدام التفكير المنطقي، بينما تحمل المعرفة الضمنية خصائص 
الفوضى، والخصوصية المميزة للفرد، وتنتج من الممارسة، والعمل، واستخدام الجسد، وتتشكل أفعال الفرد 

وتتولد المعرفة الجديدة من التفاعل بينهما، فالمعرفة الصريحة وحدها، مجردة وجافة، خالية وفقا لعاطفته، 
، في حين أن المعرفة الضمنية، تظل خليطا )Burton, 2002(من سياق إنساني يعطيها معنى خاص 

المعرفة من الرؤى الضبابية، والروتين، لا يمكن تطويرها، أو تعديل أخطائها دون التعبير عنها بواسطة 
  .  الصريحة، والسؤال المطروح الآن كيف يتم تداول المعرفة؟

توصف عمليات تداول المعرفة، وإنتاجها Ĕϥا عمليات مستمرة، من التعلم والتعليم، تتجاوز المعرفة في 
انتقالها بين هذه العمليات حدودها السابقة، من حيث النوع والكم إلى حدود أوسع، بما يؤدي إلى 

عرفة ويحدث تداول المعرفة، وإنتاج الم.  (Nonaka, et al, 2000)عرفة، وتكون الخبرة توسع الم
  .الجديدة وفقا لعمليات أربع

  : ويطلق عليها دورة إنتاج المعرفة، وتتكون دورة تداول وإنتاج المعرفة من أربع عمليات هي    
Socialisation )التنشئة (وExternalization )التجسيد(و ،Combination )الضم( ،

 ,Socialisation, Externalization، وتسمى دورة )التذويت(  Internalisationو
Combination& Internalisation   أو دورة(SECI)  وهي الأحرف الأولى من عمليات
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 الدورة، ويتم خلال دورة إنتاج المعرفة تحويل المعرفة الضمنية، إلى صريحة، إلى ضمنية من جديد، وفي أثناء
وفيما يلي . هذا التداول يتم إنتاج وتكوين معرفة جديدة، على مستوى الأفراد، وعلى مستوى اĐموعة

  .عرض لكل عملية من عمليات تداول المعرفة وإنتاجها

وهي العملية التي يتم خلالها خلق معرفة ضمنية عن طريق تبادل  Socialisationالتنشئة : أولا

وتظهر عملية  الأفراد،فنية بين الأفراد، حيث تنتقل المعرفة الضمنية بين الخبرات والأفكار والمهارات ال
التنشئة في العلاقات الإنسانية في أو خارج أوقات العمل، حيث يتم تشارك النماذج العقلية، والنظرة إلى 

    .العالم

وتتم أي تجسيد المعرفة الضمنية وتحويلها إلى معرفة صريحة،  Externalizationالتجسيد: ʬنيا
عن طريق عملية الاتصال الشفوي، ʪستخدام اللغة في الحوار والتفكير الجماعي، وتحويل المعرفة الضمنية 

  14.إلى معرفة صريحة يعمل على بلورēا في صورة نظامية، منطقية، يسهل التشارك فيها مع الآخرين

ر تعقيدا ونظامية وهي عملية لتحويل المعرفة الصريحة، إلى شكل أكث Combinationالضم:ʬلثا
من المعرفة الصريحة، مثل إجراء البحوث، وإعداد التقارير، حيث تجمع المعرفة الصريحة من مصادر 
معلومات مختلفة، ثم تضم وتحرر لتشكل معرفة صريحة جديدة، قابلة للانتشار بين مجموعات متعددة، من 

  15.خلال آليات تداول الوʬئق المكتوبة، والنشر الإلكتروني

ضفاء الصفة الذاتية على المعرفة الصريحة، وتحويلها هي عملية لإ Internalisationالتذويت:عاراب
  :وتحدث عملية التذويت في جانبين16معرفة ضمنيةإلى 

تعلم كيفية ممارسة الأعمال، واكتساب المهارات، وتتم من خلال الممارسة العملية، سواء بتقليد ذوي ) أ 
توبة، أو التجريب، ويستخدم في عملية التذويت الإرشادات والأدلة في الخبرة، أو إتباع تعليمات مك

  التدرب على عمل الأشياء واكتساب المهارات؛
التغير في المعتقدات والتصورات التي يكوĔا الأفراد، عن عالمهم، وعن مجمل ما يمارسونه، وتتناول ) ب 

المهنية ʪلتدريس من خلال مفهوم تكون الهوية الأدبيات التربوية عملية تذويت الطلاب المعلمين لمعرفتهم 
  .المهنية للمعلم
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  و نتائج خلاصة*
تتمثل في و من أهم النتئج التي توصلت إليها الدراسة من أجل تحقيق مجتمع المعرفة في الجامعة الجزائرية 

  :التوجهات والأهداف والرؤى التالية
 كليات التربية لكافة العلوم والتكنولوجيا   ضرورة العمل على تضمين البرامج التي يجري تطويرها في

نها في جميع مناهج الحديثة، والتي سبقت الإشارة إليها سابقاً في هذه المقالة، تلك العلوم التي تم تضمي
 .، العالي والمتوسط في الدول المتقدمةالتعليم العام

 لبرامج التربوية  ربط جميع برامج وخطط وأهداف كليات التربية المزمع تطويرها خلال الفترةʪ المقبلة
 الشاملة لجميع مراحل التربية والتعليم 

  تمع  ومن تراثه وقيمه الإسلامية العربية منĐبعة من واقع اʭ تبني معايير عامة ونوعية للتعليم تكون
 .تحدʮت العصر الحالي من جهة أخرىʭحية وتراعي متغيرات و 

 Đلأجهزة التكنولوجية كأجهزة تدعيم البنية الأساسية للتكنولوجيا في اʪ تمع من خلال تزويدها
 .فض سعره للمشتركين في هذه الخدمةالحاسوب وغيرها، وربطها ʪلإنترنت  السريع، مع ضرورة خ

  لحواسيب المتطورة وبشبكاتʪ دخال التكنولوجيا إلى كافة المدارس والجامعات وتزويدهاϵ الاهتمام
 .الإنترنت السريعة

 حتياجات التنمية وسوق العمل العربية والعالمية ربط مؤسسات اʪ ا التعليميةēلتعليم العالي وربط مخرجا
. 
  حتياجات التنمية العربيةʪ ضرورة إعادة النظر في كافة مناهجنا التعليمية بمدارس التعليم العام وربطها

 .الشاملة، وإزالة الحشو الحالي منها
 مع الأخذ في الاعتبار تضمينها في المناهج الدراسية مع مراعاة استيعاب التكنولوجيا العالمية الحديثة ،

  .قيم مجتمعنا الأصيلة المتأصلة في الدين الإسلامي
 ساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم الحديثةϥ الأخذ. 
  لأساليب الحديثة في عملية التقويم لكافة عناصر العملية التعليميةʪ الأخذ. 
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